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  :الملخص

ظیفة العامة ظاهرة خطیرة، تأخذ أشكالا عدة، تشكل في الفساد في مجال الو 

د ، وقاد البلاد، وتخل بنزاهة الوظیفةمعظمها جرائم خطیرة تضر باقتص

وتوعدت كل مفسد بأشد العقاب في الدنیا تصدت الشریعة الإسلامیة للفساد، 

والآخرة، وهذا البحث محاولة لاستخلاص منهج الشریعة الإسلامیة في 

تطبیق هذا  ومدى إمكانیةة الفساد في مجال الوظیفة العامة، التصدي لظاهر 

منهج في واقعنا المعاصر، والتأكید على صلاحیة أحكام الشریعة لكل زمان ال

ومكان، وقد اقتضت طبیعة البحث اعتماد المنهج الوصفي، والاستقرائي، 

والتحلیلي، مع مراعاة خصوصیة البحث في الدراسات الشرعیة، وتوثیق 

ص والآثار والحكم علیها من مصادرها الأصلیة، وقد أظهر هذا النصو 

في مكافحة الفساد  البحث أسبقیة الشریعة الإسلامیة وشمول منهجها

الوظیفي، حیث حددت مظاهر هذا الفساد، وتصدت له وكافحته بإجراءات 

وقائیة، وجزاءات وعقوبات مناسبة، وقد وجد هذا المنهج طریقه في التطبیق 

لواقع منذ زمن النبي صلى االله علیه وسلم، وفي عصر الخلفاء على أرض ا
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الراشدین رضوان االله علیهم، وفي زماننا یمكن مكافحة الفساد الوظیفي من 

خلال تعظیم دور القیم والأخلاق في المجتمع بشكل عام، والتركیز على 

یة الموظف وتنمیة قدراته بشكل خاص، مع تفعیل مبدأ الرقابة الذاتیة والإدار 

لدى موظفي الدولة، وهذه مهمة یجب أن تتضافر فیها كل الجهود 

  .والمبادرات داخل الدولة

الشریعة  –جرائم الوظیفة  -الموظف العام  –الفساد : الكلمات الافتتاحیة

 .الإسلامیة

Islamic law approach to fighting corruption in public 
employment  

Abstract  

Corruption in the field of public employment is a 
dangerous phenomenon, which takes several forms, 
most of which constitute serious crimes that harm the 
economy of any country and disturb the integrity of any 
job. Islamic law (Sharia) has tackled corruption and has 
vowed to severely punish corruptors in this world and the 
hereafter. This research paper is an attempt to extract 
the Islamic law approach to addressing the phenomenon 
of corruption in the field of public employment and the 
extent to which this approach can be applied in our 
contemporary life, affirming the validity of the provisions 
of Sharia for every time and place. The nature of the 
research required the adoption of a descriptive, 
inductive, and analytical approach, taking into account 
the specificity of the research in Islamic sharia studies, 
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thus documenting texts and effects, and judging them 
based on their original sources. This research has shown 
the primacy of Islamic law with its all-inclusiveapproach 
with respect to combating job corruption, as it identified 
the manifestations of this corruption, and addressed and 
combated it through using preventive measures as well 
as appropriate sanctions and penalties. This approach has 
been applied on the ground since the time of the 
Prophet, peace be upon him, and in the era of the rightly 
guided caliphs, may Allah be pleased with them. As 
regards our time, job corruption can be combated by 
maximizing the role of values and ethics in society in 
general, focusing on the employees and developing their 
capabilities in particular, while activating the principle of 
self-censorship and administrative control among state 
employees, and this is a task for which there should be 
concerted efforts and initiatives within the country. 

 

 

Keywords: corruption, public employee, job crimes, 
Islamic law. 

  :المقدمة

لجهل إلى نور من ظلمات الكفر وا الإنسان الحمد الله رب العالمین، أخرج

ثم ، الإیمان والعلم، وجعل له نورا یمشي به بین الناس، فاللهم لك الحمد



ISSN : 2543-3865  المستقبل للدراسات القانونیة و السیاسیة مجلة 
55- 01ص         2023السنة  01: العدد 07: المجلد 

 

4 

 

 وآلهالصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد رسول االله صلى االله علیه

  .وسلم

  وبعد،،،،

الفساد نوع من التخریب والتدمیر لخیرات البلاد ومقدراتها، وإهدار لموارد 

ق التقدم والتنمیة، والفساد موجود منذ وجود الدولة، وحجر عثرة في طری

الإنسان الأول، فهو قدیم قدم البشریة، ولقد حارب الإسلام الفساد بكل صوره 

ومعنیه، فحرم كل أشكال الفساد في المجتمع، وجعل االله الفساد قرین الكفر 

 إِنَّمَا:(والنفاق، وحذر االله المفسدین وتوعدهم بأشد أنواع العقاب، قال تعالى

جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِي الأَْرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ 

یُصَلَّبُوا أَوْ تقَُطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الأَْرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ 

  .)1()الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ خِزْيٌ فِي الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِي 

وفي المقابل مدح االله تعالى كل من یحارب المفسدین، ویقف في وجه الفساد 

تِلْكَ الدَّارُ الآْخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لاَ یُرِیدُونَ عُلُو�ا فِي : (ویكافحه، قال تعالى

  .)2()الأَْرْضِ وَلاَ فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ 

وفي مجال الوظیفة العامة فإن الفساد آفة الوظیفة العمومیة، ومعول هدم 

لكل قیم الإصلاح والعدل والمساواة والنزاهة الوظیفیة، لأنه یساعد في نشر 

الظلم ویخل بالثقة الواجب توافرها في كل موظفي الدولة، وفي ذلك خرم 

ر التحدیات التي لسیادة القانون، وانتقاص من هیبة الدولة، وذلك من أخط

تواجه أي دولة، لذا فإن مواجهة الفساد والتعرف على أسبابه وصوره وطرق 

  .علاجه ومكافحته هدف سام لكل نظام إداري في أي دولة
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وهذا البحث محاولة لاستخلاص منهج الشریعة الإسلامیة في التصدي 

مفترضة، لظاهرة الفساد في مجال الوظیفة العامة، والإجابة على التساؤلات ال

كیف كافحت الشریعة الإسلامیة ظاهرت الفساد الوظیفي؟ وهل یمكن : وهي

استخلاص منهجا متكاملا لمكافحة الفساد في الشریعة الإسلامیة؟ وهل 

  یمكن تطبیق هذا المنهج في واقعنا المعاصر؟

وقد حاولت الإجابة على هذه التساؤلات من خلال النصوص الشرعیة، 

اریخیة الواردة عن النبي علیه الصلاة والسلام، والسلف والآثار والوقائع الت

الصالح من الخلفاء الراشدین، باعتبارهم یمثلون دولة الإسلام في شكلها 

  .الصحیح

یقوم هذا البحث على استخدام المنهج الوصفي،  :منهجیة البحث

والاستقرائي، والتحلیلي، فهو یصف ظاهرة الفساد ویبین أهم صورها 

ا یتتبع النصوص الشرعیة، والآثار النبویة، والوقائع التاریخیة ومظاهرها، كم

الواردة عن الخلفاء الراشدین فقط، كما یهتم البحث بتحلیل كل هذه 

النصوص والوقائع لبیان منهج الشریعة الغراء في مكافحة الفساد في مجال 

الوظیفة العامة، مسترشدا في ذلك بخصوصیة البحث والتوثیق في الدراسات 

  .لفقهیة والشرعیةا

الخطة هي محض تصور من قبل الباحث لما یجب أن یكون  :خطة البحث

علیه موضوع وشكل البحث، وفي كل ذلك قد یصیب الباحث أو یخطئ، 

منهج : "وفقا لطبیعته البشریة، وفي ضوء ذلك جاء البحث تحت عنوان

قد احتوى ، و "الشریعة الإسلامیة في مكافحة الفساد في مجال الوظیفة العامة
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البحث على مقدمة، وخاتمة، بینهما تم تقسیم البحث إلى فصلین أساسین، 

  :على النحو التالي

  :المقدمة

مفهوم الفساد في مجال الوظیفة العامة من منظور الشریعة : الفصل الأول

  :الإسلامیة، وفیه مبحثین

  .المقصود بمكافحة الفساد في مجال الوظیفة العامة: المبحث الأول

  .الفساد في مجال الوظیفة العامة ومظاهر أهم صور: حث الثانيالمب

في الفقه في مجال الوظیفة العامة سبل مكافحة الفساد : الفصل الثاني

  :، وفیه مبحثینالإسلامي

  .الوظیفيالسیاسة الوقائیة في مكافحة الفساد : المبحث الأول

  .ة المستمرةالأداء والمحاسبوتقییم تفعیل مبدأ مراجعة : المبحث الثاني

  :الخاتمة

وبعد فإني أسال االله الإخلاص، وأن یتقبل هذا العمل في باب العلم الذي 

ینتفع به، وأن یجعله في میزان الحسنات یوم لقائه، وأن یجبر بفضله وكرمه 

كل نقص، ویتجاوز عن كل زلل، إنه ولي ذلك والقادر علیه، وصلى االله 

  .وسلم على سیدنا محمد وعلى أله
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مفهوم الفساد في مجال الوظیفة العامة من منظور الشریعة : الأولالفصل 

  :الإسلامیة

من خلال هذا الفصل نحاول بیان تصور لمفهوم الفساد في مجال الوظیفة 

العامة من منظور الشریعة الإسلامیة، وذلك ببیان معاني مصطلحات 

البحث، مع تسلیط الضوء على أهم مظاهر وصور الفساد في مجال 

  :فة العامة، لذا جاء هذا الفصل في مبحثین، وذلك على النحو التاليالوظی

  .المقصود بمكافحة الفساد في مجال الوظیفة العامة: المبحث الأول

  :بیان معانى المصطلحات: المطلب الأول

لقیه : وكافحه مكافحة وكفاحا ،كفحه كفحا:المكافحة في اللغة

وفي حدیث النبي صلى االله  اء الوجه،المضاربة والمدافعة تلق: المكافحة،و مواجهة

لا تزال مؤیدا بروح القدس ما كافحت عن رسول : "علیه وسلم لحسان بن ثابت

  .)3("االله

التعرف على أوجه الفساد، وأسبابه، ومواجهة  :ویقصد بمكافحة الفساد

فراد المفسدین وتوقیع الجزاء المناسب علیهم، والحد من أثار الفساد على الأ

  .والمجتمع

الفساد ضد الصلاح، والمفسدة ضد المصلحة،  :أما الفساد لغة هو

یسعون : أي" ویسعون في الأرض فسادا: "والفساد أخذ المال ظلما، قال االله تعالى

: في الأرض للفساد، یقال أفسد فلان المال یفسده فسادا وإفسادا، وقال تعالى

  .)4(لقحط في البحرظهر الجدب في البر، وا: أي" ظهر الفساد في البر والبحر"
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: هو انتقاص قیمة الشيء، وقیل هو :الفساد في المعنى الاصطلاحي

خروج الشيء عن الاعتدال قلیلا كان الخروج أو كثیرا، ویضاده الصلاح، "

  .)5("ویستعمل في النفس والبدن والأشیاء الخارجة عن الاستقامة

السلطة  اساءة استخدام" :ویقصد بالفساد في مجال الوظیفة العمومیة

  ".العامة من أجل الحصول على مكاسب خاصة

الأعمال التي یمارسها أفراد من خارج الجهاز الحكومي، وتعود : "أو هو

بالفائدة على الموظف العام، لإغرائه بالسماح لهم من التهرب من القوانین، أو 

  .)6("اجراء تغییر فیها، أو الحصول على مكاسب لهم ولعائلاتهم ولأصدقائهم

خل في مفهوم الفساد الوظیفي في الفقه الإسلامي كل سلوك مخالف وید

لنصوص الشریعة وقواعدها ومبادئها المتفق علیها، یقوم به الموظف العام، أو 

یقوم به غیره ویرتضیه، سواء في مواجهته أو مواجهة غیره مما یترتب علیه 

ترتب علیه بغیر منفعة شخصیة مالیة أو معنویة له، أو لأحد أقاربه وذویه، أو ی

  .وجه حق ضرر لآحاد الناس، أو للمجتمع

بناء تنظیمي یضم عدة : "والوظیفة العامة في النظام الإسلامي هي

، فهي تبدأ من أعلى منصب أو وظیفة وهو "وظائف تنتظم داخل عدة مستویات

الخلیفة أو رئیس الدولة، مرورا بالوزراء والقضاة والقادة وكبار المسئولین 

، بالإضافة إلى صغار العمال والموظفین، سواء كانت الوظیفة ذات شق والخبراء

مالي یتعلق بجبایة الأموال وإنفاقها، أو كانت الوظیفة إداریة فقط تتعلق بتنظیم 

مصالح الناس وحاجیاتهم وتوفیر الخدمات اللازمة لهم، فالكل في النظام 

دئ الإسلامیة، لا ینبغي الإسلامي یعد موظفا عاما یعمل في إطار القواعد والمبا
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علیه أن یحید عنها، بغض النظر عن شكل وهیكل التنظیم الإداري في الدولة، 

  .)7(فهو یتغیر حسب البیئات والظروف

  :النهي عن الفساد الوظیفي في النصوص الشرعیة: المطلب الثاني

موارد بیت الحفاظ على رعایة مصالح الناس، و  یهدف التشریع الإسلامي إلى

أو الأخذ منه بأي شكل من  ،،وحمایته من الضیاع أو سوء الاستخدامالمال

لذا وجد في  وكذلك حسن الانفاق لهذا المال، وحسن إدارته، غیر وجه حق،

 ما یوجب على حكیم، من قرأن كریم وسنة نبویة مشرفة،نصوص الشرع ال

ولاة الأمروكل موظفي الدولةعدم التعدي على حقوق الناس وأموالهم، 

  :تلك النصوصالاستخدام الأمثل لموارد بیت المال، ومن  ضمانو 

  :نصوص من القرآن الكریم: أولا

وردت لفظة الفساد ومشتقاتها في القرآن الكریم أكثر من خمسین مرة، موزعة 

في ثلاث وعشرین سورة،  كلها تنهى عن الفساد والإفساد، وتحذر من عاقبة 

ن لكل فساد ومفسد، كما أن االله المفسدین، وتثني على المناهضین والمكافحی

عز وجل ذكر المفسدین أكثر ما ذكرهم في القرآن الكریم بصیغة الجمع 

للتحذیر من خطورة تفشي هؤلاء المفسدین وخطرهم على المجتمعات، كما أن 

اسم الفاعل المشتقة من الفعل " المفسدین"االله سبحانه وتعالى استخدم لفظة 

" فسد"اسم الفاعل من الفعل " الفاسدین"لفظة الرباعي، ولم یستخدم " أفسد"

الثلاثي، لأن المفسدین خطرهم لا یقف عند حد أنفسهم بل یتعدى إلى 

غیرهم، فهم مفسدون في أنفسهم ومفسدون في مجتمعهم، فخطرهم أكبر 

  .)8(وجریمتهم أشنع
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وإلیك بعضا من النصوص القرآنیة التي تنهى عن الفساد بصفة عامة، وعن 

مجال الوظیفة العامة والتعدي على أموال الناس بغیر حق بصفة  الفساد في

  :خاصة، ومنها

فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِیَّةٍ یَنْهَوْنَ عَنِ : (یقول االله تعالى -1

 .)9()الْفَسَادِ فِي الأَْرْضِ إِلاَّ قَلِیلاً مِمَّنْ أَنْجَیْنَا مِنْهُمْ 

لكریمة أن الظلم عاقبته وخیمة، ویبعث على زرع الأحقاد ففي الآیة ا

والضغینة بین أفراد المجتمع، مع ما یترتب على ذلك من فساد المجتمع 

وهدم الفضیلة والدین، وأن سبب النجاة من عقاب االله تعالى، والفوز في 

وأن الدارین، هو اتباع الحق ومنع الفساد في الأرض بكل صوره وأشكاله،

الفساد في المجتمع هو مهمة أولي العقول الراجحة، والألباب النهي عن 

الواعیة، ویجب على عقلاء المجتمع محاربة الفساد ومكافحته داخل 

  .)10(المجتمع وفي المؤسسات العامة والخاصة

وَلاَ تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتدُْلُوا بِهَا إِلَى (:قول المولى عز وجل -2

ثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْ    .)11()حُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِیقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِْ

فهذه الآیة الكریمة تنهى أن یأخذ أحد مال غیره بغیر وجه حق سواء 

بالسرقة أو الغصب أو الخیانة أو الربا أو الغش في البیوع، ویدخل في ذلك 

قاف والوصایا لمن لیس له حق منها أو والصدقات والأو  اةالأخذ من الزك

فوق حقه، فكل هذا ونحوه من أكل المال بالباطل فلا یحل ذلك بوجه من 

الوجوه، حتى ولو حصل فیه النزاع وحصل الارتفاع إلى حاكم وأدلى من یرید 

أكلها بالباطل بحجة غلبت حجة المحق وحكم له الحاكم بذلك، فإن حكم 
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والحاصل أن ما لم یبح الشرع أخذه  ،یحلل حراماً الحاكم لا یبیح محرماً ولا 

  .)12(من مالكه فهو مأكول بالباطل وإن طابت به نفس مالكه

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ یَغُلَّ وَمَنْ یَغْلُلْ یَأْتِ بِمَا (: یقول المولى سبحانه وتعالى - 3

  .)13()هُمْ لاَ یُظْلَمُونَ غَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ثمَُّ تُوَفي كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَ 

ففي الآیة الكریمة نفي الغلول عن الأنبیاء جمیعاً علیهم الصلاة 

والسلام، أو هي للنهى عن أن یغل الإنسان شیئاً من الغنیمة في حضرة 

والغلول المقصود في هذه الآیة یشمل الغلول من ،صلى الله علیھ وسلمالنبي 

  .)14(الإنسان، فكل ذلك محرم إجماعاً الغنیمة أو الخیانة في كل ما یتولاه 

 شریعةعلى الأموال في ال حفاظفهذه الآیة الكریمة تمس جوهر ال

الناس عن أخذ أموال بعضهم بغیر حق، أو الامتناع  ى، فهي تنهةالإسلامی

عن أداء الحقوق إلى أصحابها، حتى ولو كان ذلك بناء على حكم القاضي، 

صریحة في كما أنها ، يبه القاضطالما یعلم أن الحق في غیر ما حكم 

النهي عن الأخذ من المال العام بغیر وجه حق، أیاً كانت طبیعة الأخذ سواءً 

الحفاظ على بالسرقة أو بالخیانة أو بالغلول أو بالظلم والتعدي، وهذا جوهر 

  .التي اهتم بها الشرع الحكیم الأموال ومنع التعدي علیها

  :من السنة النبویةنصوص : ثانیا

، بتفقد عماله وموظفیهصلى االله علیه وسلم یقوم بنفسه جد النبي ن

ویبین للأمة جمیعاً خطورة التعدي على أموال الدولة، أو الأخذ منها بغیر 

  :وجه حق، ویورد ذلك صلى االله علیه وسلم في أحادیث كثیرة منها
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استعمل رسول االله " :قالرضي االله عنهما روي عن أبى حمید الساعدی - 1

فلما "ابناللتبیة"رجلاً على صدقات بني سلیم یدعى  االله علیه وسلمصلى 

صلى االله علیه هذا مالكم، وهذا هدیة، فقال رسول االله : جاء حاسبه، قال

فهلا جلست في بیت أبیك وأمك حتى تأتیك هدیتك إن كنت : وسلم

  .)15("صادقاً 

لم ما ، لیعوالموظفین في هذا الحدیث ما یدل على وجوب محاسبة العمالو 

وفیه أیضاً دلیل على أن هدایا العمال والولاة والقضاة ، قبضوه وما صرفوه

سحت، لأنه إنما یهدى إلیه لیغض له في بعض ما یجب علیه أداؤه، 

ویبخس حق المساكین، ویهدي إلى القاضي لیمیل إلیه في الحكم، فالحدیث 

نه، یقطع كل طریق یتوصل بها إلى محاباة من یأخذ المال للمأخوذ م

 ،والانفراد بالمأخوذ، وفیه أیضاً دلیل وجوب أخذ الهدیة ممن أهدیت إلیه

وتجعل في بیت مال المسلمین، ولا یجوز له أن یستأثر بها من دون 

  .)16(، وهذا هو المبتغى في مكافحة الفساد المالي والإداريالمسلمین

لیه صلى االله عسمعت النبي : عن خولة الأنصاریةرضى االله عنها قالت -2

إن رجالاً یتخوضون في مال االله بغیر حق ، فلهم النار یوم ": یقول وسلم

  .)17("القیامة

ومعنى الحدیث أن رجالاً یتصرفون في المال الذي جعله االله 

لمصالح عباده بالباطل، بلا تأویل صحیح، یستحقون دخول النار یوم 

وهو خطره،  وأضاف المال الله تعالى تعظیما لشأنه، وتنبیها علىالقیامة، 
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ردع للولاة والمتصرفین في مال المسلمین أن یأخذوا من مال االله شیئاً بغیر 

  .حق، ولا یمنعوه من أهله

سمعت رسول االله صلى : قال رضي الله عنھعن عدي بن عمیرة الكندي -4

من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخیطاً فما " :االله علیه وسلم یقول

فقام إلیه رجل أسود من : وم القیامة، قالبه یي فوقه كان غلولاً یأت

: یا رسول االله اقبل عني عملك، قال: الأنصار كأني أنظر إلیه، فقال

وأنا أقوله الآن، من استعملناه : سمعتك تقول كذا وكذا، قال: ومالك؟ قال

منكم على عمل فیلجيء بقلیله وكثیره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه 

  .)18("ىانته

نهي صریح، ووعید شدید لكل من یكتم شیئاً، أو یأخذ وفي الحدیث 

مالاً بغیر وجه حق، ولو كان شیئاً قلیلاً مقدار الإبرة أو المخیط، أو أقل أو 

أكثر، وأن من استطاع أن یلزم نفسه بالمحافظة على أموال المسلمین تولى 

  .العمل، ومن لم یستطع وجب علیه أن یترك العمل، ویبتعد عن المال الحرام

، تضع كثیر وغیرها ،فهذه الآیات الكریمة والأحادیث النبویة الشریفة

الإطار العام الذي یجب أن یسیر علیه العمل داخل الدولة الإسلامیة من حفظ 

للمال العام، وأخذه بحقه، ووضعه في مستحقه، وهو ما سار علیه النبي صلى 

لإسلامي الراشد كفیل ، هذا المنهج ارضوان االله علیهماالله علیه وسلم وأصحابه 

بمنع كثیر من الآفات إذا ما طبقه المسلم في حیاته سواء كان حاكماً أو محكوماً 

، لأنه یعلم أن المال في حقیقته والشرور ومنها الفساد المالي والإداري الوظیفي

ملك الله تعالى، والإنسان مستخلف فیه ونائب عن المولى عز وجل، ومؤدى ذلك 

ید الإنسان ودیعة وأمانة، فیحافظ علیه ویلتزم حدود االله فیه أن یصبح المال في 
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جبایة وإنفاقاً، في ظل رقابة إلهیة مشددة لا مجال فیها للزیف أو التزییف وإخفاء 

وتمنع  مؤسسیة تعني بأمر المال العام وتحافظ علیه حمایةالحقائق، وأیضاً 

  .)19(التعدي علیه

  .في مجال الوظیفة العامة الفساد ومظاهر أهم صور: المبحث الثاني

بأموال الدولة، وكان صلى االله علیه وسلم لا النبي صلى االله علیه وسلم  اهتم

یولي إلا من استجمع صفات القوة والأمانة، وعلى هذا النهج كان الخلفاء 

هؤلاء  منع أي اعتداء یقع منوفي ذلك ، الراشدون رضوان االله علیهم

فشجع صلى االله علیه وسلم الأمناء منهم على أموال بیت المال،  الموظفین

  .ووصفهم بأنهم من المتصدقین

قال النبي صلى االله : قال رضي االله عنه،فعن أبي موسى الأشعری

الخازن المسلم الأمین الذي ینفذ، وربما قال یعطي، ما أمر به ": علیه وسلم

  .)20("ینكاملاً موفراً طیبة به نفسه فیدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدق

التي تقع منالموظفین فیما  صورالجرائم والمخالفات وتتمثل أهم

  :یلي

  :الاختلاس: أولا

استیلاء العاملون والموظفون في مكان ما على :"یقصد بالاختلاس

  .)21("بدون سند شرعي ،ما بأیدیهم من أموال نقدیة ونحوها

ویعد الاختلاس صورة من صور السرقة من المال العام من قبل 

في الدولة، وهو جریمة من الجرائم المالیة، ویجب على ولي الأمر أن موظ
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نوع من العقاب دون  يیوقع العقاب الألیم على من یختلس من المال العام بأ

  .القطع

 )24(والشافعیة )23(والمالكیة )22(فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة

القول بعدم قطع ید  إلى )28(والإباضیة )27(والإمامیة )26(والزیدیة )25(والحنابلة 

  .المختلس، ولكن یعزره الإمام بما یراه مناسباً 

لیس على خائن ولا منتهب ولا " :قول النبي صلى االله علیه وسلم: دلیلهم

  .)29("مختلس قطع

  :المختلس لا یخلو من أمرینأن : ابن حزم الظاهري رحمه االله وعند

سارقاً  لا یعدذا غیر مستخف من الناس، فه جهارا عیاناختلس ی أن :الأول

  .قطعیولا 

  .)30("علیه القطعیجب ، فهذا سارق و الناسفعل ذلك متخفیاً عن أنی: الثاني

صور الاختلاس من المال العام في عصرنا وتعددت ولقد كثرت 

الحاضر، وأصبحت منتشرة في المؤسسات والمصالح الحكومیة والشركات 

وقطع  ،البضائع المخزنةالعامة، ولاسیما في الأموال المنقولة منها، مثل 

والمبالغ النقدیة وغیر ذلك، مما یسبب ضیاعاً للمال العام  ،والخامات ،الغیار

واعتداءً علیه، ویشكل مخالفة مالیة جسیمة یجب محاربتها والوقوف في 

وجهها وعقاب القائم بها، فضلاً عن رد المال المختلس إلى خزینة الدولة، 

س وقع على أموال الدولة أن یبلغ عنه ویجب على كل من علم بوجود اختلا

  .)31(لناسالجهات المسئولة لتأخذ الإجراءات المناسبة لحمایة أموال ا
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  :طلب الرشوة أو قبولها: ثانیا

، وهي في مجال )32(هي ما یعطى لإبطال حق، أو لإحقاق باطل :الرشوة

  .)33(اتجار الموظف العام بأعمال الوظیفة أو الخدمة: الوظیفة العامة تعني

ونهى النبي صلى االله علیه وسلم عن الرشوة، فعن عبد االله بن 

لعن رسول االله صلى االله علیه وسلم الراشي " :عمرو رضي االله عنهما قال

  .)34("والمرتشي

فأما الرشوة في الحكم، : "والرشوة محرمة بالإجماع، قال ابن قدامة رحمه االله

  .)35("ورشوة العامل، فحرام بلا خلاف

تضر بالمجتمع، وهي من الفساد یمة من الجرائم التي والرشوة جر 

بالتعزیر في الفقه الإسلامي یعاقب علیها الذي یجب مواجهته بكل السبل،و 

وینبغي التشدد في هذه العقوبة، لما تمثله من تعد  حسبما یراه ولى الأمر،

لموظف أن یأخذ الرشوة لیتغاضى عن حق لفلا یجوز على الوظیفة ذاتها، 

جریمة لها آثار سلبیة على هذه الفضلاً عن أن ، و یتجاوز فیهالدولة أ

تؤدي إلى انخفاض الكفاءة الإداریة والانتاجیة،  الاقتصاد القومي، فهي

، مما یؤثر تساعد على إهدار الأموال، وضیاع الحقوق، وهروب الاستثمارو 

  .سلبا على التنمیة والتقدم

الإسلامي فهي تؤدي إلى كما أن لها أیضاً آثاراً سیئة على المجتمع 

وفقدان الثقة والحیاد والنزاهة في موظفي الجهاز  فساد الأخلاق في المجتمع،

وضیاع حقوق الضعفاء والفقراء، وتقدیم أهل الباطل على  الإداري في الدولة،

  .أهل المروءة والعدل
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تصرفاتهم و الموظفین تحكم سبل الرقابة على ویجب على الدولة أن 

 من ثبت في حقه أنه أخذ الرشوة وقع علیه أشد العقاب،،و بهموتراجعها وتحاس

وفي سبیل ذلك فإنه یجب على مؤسسات الدولة أن تتخذ من الوسائل 

استخدام وسائل الدفع : الحدیثة ما یحد ویمنع من هذه الجریمة، مثل

الالكتروني في كل المعاملات الحكومیة، أو الدفع عن طرق الحسابات 

  .یرها من الوسائل المستحدثةالبنكیة مباشرة، وغ

  :ومن صور جریمة الرشوة

تعد الهدیة التي تقدم إلى العمال والموظفین من قبیل  :هدایا الموظفین -أ

الرشوة، لأن المعطى لم یعطها للموظف إلا لیتجاوز عنه في باطل، أو 

أن الرشوة ما أخذت : والفرق بین الرشوة والهدیة، یتوصل إلى ما لیس له

  .)36(لهدیة ما بذلت عفواً طلباً، وا

من صور الرشوة في العصر الحاضر ما  :بغیر حقالإكرامیات والعمولات - ب

في صورة إدارة المال العام القائمین على و یدفعه بعض الناس إلى الموظفین 

إكرامیة أو عمولة أو مقابل استشارة، بهدف التوصل إلى ما لیس له، والأكثر 

بین الموظف وبین صاحب المصلحة بأن من ذلك أن یتفق علیها مسبقاً 

  .)37(اشترط لنفسي كذا وكذا: یقول له

كذلك یعد من صور الرشوة ما یأخذه الموظفون من عمولة على السلع 

والمشتریات بهدف إرساء المناقصة أو المزایدة على شخص بعینه، أو 

بهدف تقلیل سعر السلعة، أو الزیادة فیها، فكل ذلك من الرشوة المحرمة 

  .عاً شر 
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  :خیانة الأمانة :ثالثا

الموظفون استیلاء  :الوظیفة العامةیقصد بخیانة الأمانة في مجال 

العاملون في أماكن عملهم على الأمانات والعُهَد المسلمة إلیهم بحكم مناصبهم و 

  .)38(في العمل، أو المشاركة أو المساعدة في ذلك

ن الأشكال، قال عن خیانة الأمانة بأي شكل م عز وجل ولقد نهى المولى

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لاَ تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ (: تعالى

  .)39()تَعْلَمُون

ولا شك أن العامل أو الموظف الذي یأخذ من المال العام ما لیس له  

 الناسعلى أموال  قد خان الأمانة التي  أسندها االله إلیه، وهي الحفاظ

  .وحمایتها

  :ومن صور خیانة الأمانة التي تصدر من العمال والموظفین

من الخیانة أن یولى الشخص في وظیفة : المحاباة في تعیین الموظفین -أ

عامة على أموال الدولة بسبب قرابة أو محاباة لشخص ذي سلطة أو 

 تتوافر مال، أو یولى الشخص غیر المناسب أو غیر الكفء، أو من لا

فیه شروط الوظیفة، أو یفتقد إلى القیم والأخلاق اللازمة للولایة على 

  .أموال الدولة

فعن ابن عباس رضي االله عنهما، عن رسول االله صلى االله علیه 

من استعمل عاملاً من المسلمین، وهو یعلم أن فیهم أولى بذلك ": وسلم قال
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   منه، وأعلم بكتاب االله وسنة نبیه، فقد خان االله

  .)40("ورسوله وجمیع المسلمین

من صور خیانة الأمانة أن : استخدام أدوات العمل لأغراض شخصیة - ب

یستخدم العمال والموظفون أجهزة العمل وأدواته لتحقیق أغراض 

ومصالح شخصیة لهم، كأن یستخدم سیارات المصلحة أو مبانیها أو 

الأمانة، لأنه أجهزتها وآلاتها لغرض شخصي، لأن ذلك من قبیل خیانة 

وكیل ونائب فهو یستخدمها لمصلحة العمل فإذا خالف ذلك فقد خان 

  .)41(الأمانة

أو ضیاع وقت العمل : عدم التزام الموظف أو العامل بساعات العمل -ج

، في غیر منفعة العمل، أو عدم إتقان العمل، أو تعقید إجراءات العمل

وتوقع علیه أشد وعلى السلطة التنفیذیة أن تقف في وجه كل خائن 

  .والعقاب العقاب بحسب حاله، فعلى حسب أقدار جرائمهم یكون التقویم

  :سوء استخدام السلطة: رابعا

أن یستخدم العامل أو الموظف العام ما خول  :سوء استخدام السلطةیقصد ب

أو  ،له بحكم القانون من ولایة أو سلطة لتحقیق منفعة مادیة أو معنویة له

  .حقبدون وجه  ،لغیره

ویعد هذا السلوك من المخالفات التي  تقع من كثیر من الموظفین، 

حیث یتجاوزون حدود الوظیفة العامة، مع أنه من المفترض أن الموظف 

فهو هو بمنزلة ولي الیتیم في مال الیتیم، العام في الشریعة الإسلامیة 
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ه إلا یتصرف فیما أوكل إلیه بالعدل والحق وما یحقق المصلحة، ولا یأخذ من

  .بالمعروف

وتتعدد صور سوء استخدام السلطة في مجال الوظیفة العامة 

  :فمنها

بعض الموظفین یسرفون في  قد تجد:الإسراف في استخدام أموال الدولة  - أ

ما تحت أیدیهم من أموال الأمة فیضعونها في غیر موضعها ، فیقوم 

هیز البعض بشراء السیارات الفارهة الفخمة لكبار المسئولین، أو تج

المكاتب وتجمیلها وصرف المبالغ الطائلة على ذلك، والإسراف في 

الإنفاق على وسائل الترفیه واللهو ومظاهر الزینة والحفلات والمهرجانات 

وغیر ذلك مما یحدث في زماننا، في حین أن كثیراً من أفراد الشعب یئنّ 

لا تحت وطأة الفقر والعوز لا یجد ما یقتات به، وأمواله تعطى لمن 

  .یستحق، وتنفق فیما لا ینفع

كل مظاهر الإسراف في مجال الوظیفة  ةلإسلامیت الشریعة اولقد حارب

وَالَّذِینَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَلَمْ (: االله تعالىالعامة، ولو كان شیئاً یسیراً،یقول 

  .)42()یَقْتُرُوا وَكَانَ بَیْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

المال أو تبذیره دون مبرر قانوني حتى ولو كان فالآیة تمنع إسراف 

هذا المال مالاً عاماً، كما أنها تمنع أیضاً التقتیر في هذا المال والشح به 

  .مواطنینعن مصالح ال

 رضي االله عنهما كتب عمر بن الخطابإلى أبي موسى الأشعري وقد

، وخذوا أن أقطعوا الركب، وانزوا على الخیل نزواً، وألقوا الخفاف": بقوله
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النعال، وألقوا السراویلات، واتزروا، وارموا الأغراض، وعلیكم بلبس 

  .)44("، وإیاكم وهدي العجم، فإن شر الهدي هدي العجم)43(المَعدّیة

قد یستغل الموظف موقعه الوظیفي لیستفید لنفسه  :التربح من الوظیفة - ب

رها، أو لخاصته ببعض الأموال على حساب الوظیفة العامة التي  یباش

فیستولي على بعض الصفقات بحكم منصبه، أو یأخذ بعض الأغراض 

الدولة الأراضي العامة التي بعض موظفي أن یشترى  ومن ذلك،لنفسه، 

هي ملك للشعب بأسعار زهیدة مستغلین مناصبهم وسلطاتهم، أو یستولى 

بعضهم على الشقق أو الخدمات التي تقدم إلى الفقراء أو المحتاجین 

، كذلك بغیر حق لأنفسهم أو أولادهم أو أقاربهم أو أصدقائهم فیأخذونها

نجد أن هذا المرض الخطیر قد تفشى حتى لدى صغار الموظفین، 

فنجدهم یتطاولون على الناس بحكم وظائفهم، فیأخذون ما لا یستحقون، 

ویسهلون لأنفسهم ولأقاربهم الحصول على الصفقات والمصالح بغیر 

  .وجه حق

فلا یكتفى  العمومیین لأمر أن یراقب الموظفینفیجب على ولي ا

بمجرد صحة الأوراق والتوقیعات دون النظر إلى صحة العمل، وأنه تم وفق 

یشدد في  رضي االله عنهمعاییر الشریعة، ولقد كان عمر بن الخطاب 

محاسبة نفسه وعماله فمن وجد أنه اكتسب شیئاً ولو یسیراً من وظیفته بغیر 

؟ "من أین لك هذا: "لك، وكان أول من طبق مبدأوجه حق عاقبه على ذ

  .)45(إذا استعمل عاملاً كتب ماله رضي االله عنهوكان عمر 
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أمر  رضي االله عنه أن عمر": عن ابن عمر رضي االله عنهماو 

، فشاطرهم رضي االله عنه عماله فكتبوا أموالهم، منهم سعد بن أبي وقاص

  .)46("م نصفاً أموالهم فأخذ نصفاً وأعطاه رضي االله عنهعمر 

قد یستغل بعض الموظفین  :الاعتداء على المال العام أو إتلافه -ج

وظائفهم استغلالاً سیئاً، مما یترتب علیه إتلاف المال العام أو ضیاعه 

أو الاعتداء علیه، كمن یسيء استخدام أدوات العمل وأجهزته، مما 

ام لا یترتب علیه عطبها أو خرابها أو ضیاعها، بحجة أن هذا مال ع

  .صاحب له، أو من یستغل مرافق الدولة أیضاً استغلالاً سیئاً 

، لأن ذلك الدولة موظفي حاسبةویجب على ولي الأمر التشدد في م

قد تكون الأمر یشكل مخالفة جسیمة ، فإن حرمه الاعتداء على المال العام 

ق المال الخاص، لأنها لا تتعلخطرا وأعظم أثرا من التعدي على أشد أحیانا 

بحق فرد فقط بل بحق جمیع أفراد الأمة، كما أن أثرها السيء لا یتوقف 

یضع على فرد بعینه بل یعود على المجتمع بأسره، ومن حق ولي الأمر أن 

 یحاسبأن و  ،عدي على المال العامالتمن من القوانین والقواعد التي تمنع 

  .الرادع جزاءویوقع علیه ال من یثبت في حقه مثل هذه الجرائم

قد یتعدى بعض الموظفین حدود وظیفته  :الممولینحقوق التعدي على  -د

الزكاة أو الضرائب أو غیرها فیعتدي على أصحاب الأموال من دافعي 

، فیأخذ منهم فوق ما هو مستحق متجاوزاً في ذلك من الأموال الحكومیة

حدود وظیفته، رغم أن الشرع الحكیم أمر عمال الأموال في الدولة 

یة بالرفق في معاملة الممولین وعدم التعدي علیهم أو تكلیفهم ما الإسلام
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لا یطیقون، ومن ثم فإن من واجبات السلطة التنفیذیة في الدولة أن 

تراقب العمال والولاة حتى لا یتعدوا على الممولین ودافعي الأموال أو 

الضرائب، وهذا یستلزم إتاحة الفرصة لهم لكى یتظلموا من تصرفات 

  .والموظفین إذا شابها خلل أو زللالعمال 

اللهم إني أشهدكم على أمراء " :یقول عمر رضي االله عنهوكان 

صلى االله علیه الأمصار، فإني إنما بعثتهم لیعلموا الناس دینهم، وسنة نبیهم 

، ویقسموا فیهم فیئهم، ویعدلوا بینهم، فمن أشكل علیه شيء رفعه وسلم

  .)47("إليّ 

 العام، والحفاظ على النزاهة الوظیفیة، صیانةالمالوعلى كل فإن 

أشد  والعمال والولاة والموظفین محاسبةالأمر القائمین على تقتضي من 

تأدیبیا الرادع  جزاء، وتوقیع الحاسبة، والتدقیق في أعمالهم وتوقیعاتهمالم

، ونصوص القانون الشرع قواعدوفقاً ل ،على المخالف أو المتجاوزوجنائیا 

حكام الأمجتمع سوء أعمالهم وبشاعة صنیعهم، فتطبیق حتى یُدرأ عن ال

یحقق النفع للناس جمیعاً، فإن  الوظیفة العامةفي مجال  والقانونیةة یالشرع

وخیانة  ،والاختلاس ،مقدار الأموال العامة التي تضیع بواسطة السرقة

 ،والتعدي ،والإهمال ،والتقصیر ،والإتلاف العمدي ،والرشوة ،الأمانة

والتربح من الوظیفة،  ،وما یترتب على ذلك من هدایا العمال والولاةوالتهرب، 

واستغلال النفوذ لتحقیق مكاسب مادیة ومعنویة بغیر حق،  ،وإهدار الوقت

، فمقدار هذه من الموظف العاموغیر ذلك من المخالفات والجرائم التي تقع 

ولو وجهت هذه  الأموال المنهوبة ربما یزید على ثلث المیزانیة العامة للدولة،
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الأموال إلى تنمیة المجتمع وتحقیق مصالح الناس لتحقق النفع والخیر للأمة 

  .)48(وللمجتمع بأسره

  :سبل مكافحة الفساد الوظیفي في الفقه الإسلامي: الفصل الثاني

في هذا الفصل نحاول استخلاص منهج الشریعة الإسلامیة في مكافحة 

خلال دراسة النصوص والأثار الواردة الفساد في مجال الوظیفة العامة، من 

  :في هذا الباب، وجاء هذا الفصل في مبحثین، على النحو التالي

الوقایة خیر من "الوظیفي مكافحة الفساد لالسیاسة الوقائیة : المبحث الأول

  ":العلاج

یقوم المنهج الإسلامي في مكافحته للفساد على تقصي أسبابه، ومعالجة هذه 

، فتقي المجتمع من كل ما یفسده قبل وقوعه، فقدیما الأسباب من الأساس

، وهذه السیاسة الوقائیة تقوم أول ما تقوم على "الوقایة خیر من العلاج: "قالوا

نشر القیم والأخلاق في المجتمع، وهي مما تمیز به المنهج الإسلامي في 

معالجته لكل ظواهر الفساد والجریمة، لذا من صحیح القول أن یوصف 

ع الإسلامي بأنه تشریع أخلاقي في المقام الأول، فالأخلاق ركیزة التشری

أساسیة في كل مناحي الحیاة الاجتماعیة، والاقتصادیة، والإداریة، والسیاسیة 

  .وغیرها، فالإسلام لا ینفصل عن الأخلاق والعكس صحیح

ومن أهم مظاهر هذه السیاسة الوقائیة للحد من الفساد في مجال الوظیفة 

  :ما یلي العامة،

  :تدعیم القیم والأخلاق في المجتمع: أولا
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اهتمت الشریعة الإسلامیة بالتركیز على القیم الأخلاقیة في 

المجتمع، ویعد النظام المالي الإسلامي هو النظام الوحید الذي ربط بصراحة 

ووضوح في نظریته الاقتصادیة بین الاقتصاد والأخلاق، بل إن كبرى 

قتصادي العالمي تتصرف في حماقة لعزل الجوانب النظریات في الفكر الا

الاقتصادیة عن القیم الأخلاقیة بحجة أن الاقتصاد علم، والقیم الأخلاقیة 

صفات شخصیة، ومن أهم خصائص العلم الموضوعیة، أن یكون بمنأى عن 

الجوانب القیمیة، وهذه مغالطة واضحة، لأن كل مذهب اقتصادي لابد أن 

  .)49(لوجیة خاصةیكون نابعاً من أیدیو 

ونجد آیات القرآن الكریم تحث الإنسان المسلم على ضرورة مراقبة 

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ مَا : االله تعالى في كل عمل أو سلوك، یقول االله تعالى

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ : ، وقوله جل شأنه))50فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ 

  .))51رَقِیبًا

على أهمیة هذه القیم والأخلاق لدى كل  صلى االله علیه وسلمویؤكد النبي 

مسلم، وخاصة الذین یقومون على مصالح الناس، ویتولون الشئون المالیة 

صلى االله قال النبي : والإداریة، فعن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه قال

: علیه وسلم

بهنفسهفیدفعهإةطیبموفراً ماأمربهكاملاً ،طيوربماقالیع،الخازنالمسلمالأمینالذیینفذ"

  .)52("لىالذیأمرلهبهأحدالمتصدقین

والتركیز على الأخلاق والقیم وتنمیتها في كل فرد وفي المجتمع 

عامة، من أهم الوسائل الناجحة التي یعتمد علیها المنهج الإسلامي في 
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ي الحد من الحفاظ على أموال المسلمین وإدارة موارد الدولة، كما أنها تسهم ف

مشاكل الاعتداء على أموال الدولة، والتهاون في أدائها، مثل مشكلة التهرب 

من دفع التكالیف المالیة، أو التهاون في جمع المال وتوزیعه والاستفادة منه، 

كما تحد من حجم جرائم سرقة المال العام أو اختلاسه، وتمنع الرشوة 

  .تي قد توجد في المجتمعوالوساطة والمحسوبیة، وغیرها من الآفات ال

ویجب على الدولة بكل مؤسساتها، فضلا عن آحاد الناس والمعلمین 

والمربین، أن تدعم هذه القیم لدى الناشئة من خلال الأسرة والمدرسة والإعلام 

والثقافة وغیرها، وأن تنشر هذه القیم في مناهجها الدراسیة وبرامجها التربویة، 

صیاغة ونشر القیم الأخلاقیة والتربیة الإیمانیة  وفي كل مؤسساتها، فإن إعادة

السلیمة، التي تنبع من دیننا الحنیف، تزرع في نفوس الناس مراقبة االله تعالى 

في أداء الأعمال، وتنمي فیهم الحفاظ على مؤسسات الدولة وأموالها، كما أن 

والتقالید، هذه القیم الأخلاقیة التي تنبع من الدین والتربیة والثقافة والعادات 

تجعل الإنسان ذا ضمیر هي التي تبني المجتمع على أسس قویة ومتینة، و 

سبحانه  یقظ، یعلم أن االله مطلع علیه، عالم بحاله، فیجعل خوفه من المولى

، وأن عقابه وسخطه عز وجل أقوى فوق خوفه من الحكام والمسئولینوتعالى 

  .)53(وأكبر من سطوة القانون وعقاب الدنیا

  :الاختیار الأمثل لموظفي الدولة: ثانیا

یعد الاختیار الأمثل للعاملین والموظفین في الدولة ضمانة كبیرة للحد من 

وقوع الفساد في المؤسسات الحكومیة، لأنه یضمن وجود عناصر جیدة للقیام 

فلیس هناك مجال في الشریعة الإسلامیة على مهام الناس ومصالحهم،
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ر الموظفین والعمال، بل العبرة بالكفاءة للوساطة أو المحسوبیة في اختیا

، ولقد كان النبي صلى االله علیه وسلم یحسن اختیار والخبرة والعلم والمعرفة

العمال والموظفین من ذوى الكفاءة والخبرة، بجانب الصفات الشخصیة 

الحمیدة التي یتصف بها الشخص المختار، مع العلم والدرایة في الأمور 

  .المختار لها

قال لي أبو بكر الصدیق رضي االله عنه حین : ید بن أبى سفیان قالفعن یز 

یا یزید إن لك قرابة عسیت أن تؤثرهم بالإمارة، ذلك أكثر : "بعثني إلى الشام

من ولي من أمر : صلى االله علیه وسلمما أخاف علیك، فقد قال رسول االله 

لا یقبل االله منه المسلمین شیئاً فأمّر علیهم أحداً محاباة، فعلیه لعنة االله، 

  .)54("صرفاً ولا عدلاً حتى یدخله جهنم

خاصة الوظائف التي - فواجب على من علیه مهمة اختیار موظفي الدولة 

أن یختار الأمثل فالأمثل وأصلح من یتقدم  -فیها مسئولیة مالیة واداریة

لشغل تلك الوظائف، دون محاباة أو ظلم، فلا مجال إلا للكفاءة والأمانة في 

ن الموظفین والمسئولین، ولا مجال لذوى النفوذ أو المحسوبیة أو الوساطة تعیی

  .ومن ثم تستقیم الأمور، وتضبط الأعمال، وتحفظ الأموال

  ":إقرار الذمة المالیة"حصر ثروات الموظفین قبل تقلیدهم الأعمال : ثالثا

الي ابتدع عمر بن الخطاب رضي االله عنه نظاماً دقیقاً لمنع وقوع الفساد الم

من جانب موظفي الدولة، یقضي بضرورة إحصاء ثروة العمال قبل تولیتهم 

أن عمر رضي االله عنه كان إذا استعمل : "أي عمل، فعن الشعبي رحمه االله

  .)55("عاملاً كتب ماله
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وفي هذا ضمان لتطبیق مبدأ المحاسبة السابقة على تولي العمل، فإذا زادت 

  .من عمله، سُأل من أین لك هذا؟ أمواله بعد ذلك عن مقدار ما یكتسبه

ولقد فطنت النظم المالیة والإداریة الحدیثة إلى هذا المبدأ، فأوجبت على كل 

من یلي عملاً أو یتقلد وظیفة في الدولة، أن یقدم إقرار الذمة المالیة له 

ولأسرته كل عام مالي، حتى تتمكن من محاسبته وسؤاله عن مصدر أمواله 

  .وثروته

ومع وجود هذا المبدأ في النظام المالي الحدیث فقد رأینا إثراءً فاحشاً على 

حساب الوظیفة لدى كبار موظفي الدولة، وتحقیق مكاسب ومطامع كبیرة لهم 

ولأقاربهم وأصدقائهم، وتكسباً من غیر وجه حق، ومن ثم فالعبرة بالتطبیق 

  .الصحیح للمبادئ والقوانین، لا بوجودها

  :یر من قبول الرشاوى والهدایا والعطایاتحذال: ارابع

قد یتودد البعض إلى بعض موظفي الدولة ومنتسبیها وأصحاب الولایات 

فیها، بتقدیم الرشاوى إلیهم في صورة هدیة أو عطیة، أملاً منهم في 

  .مساعدتهم في تحقیق أطماعهم وقضاء حوائجهم

بتحذیر الموظفین صلى االله علیه وسلم مبدأً مهماً یقضى ولقد أرسى النبي 

والقائمین على مصالح المواطنین، من قبول الهدیة من أي شخص له 

مصلحة أو حاجة ولو كانت هذه المصلحة أو الحاجة محتملة، لأن الهدیة 

في هذه الصورة تعد رشوة مقنعة، والسماح بها یدعو إلى  التهاون مع 

ك فتمتد أصحاب الأموال، ویضع العمال موضع الشبهات، وقد یغریهم ذل
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أیدیهم إلى المال بدون وجه حق، كما قد یدفعهم ذلك إلى الانحراف عن 

  .حدود الوظیفة فتضیع مصالح الناس، وتوضع الأموال في غیر موضعها

صلى أن النبي  رضي االله عنه ففي الحدیث الشریف عن أبي حمید الساعدي

ن بریدة عن وعن عبد االله ب، )56("هدایا الأمراء غلول: "قال االله علیه وسلم

من استعملناه : "صلى االله علیه وسلم قالأبیهرضي االله عنهما، أن النبي 

  .)57("على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذ بعد ذلك فهو غلول

فلا یجوز لمتولي الوظائف العامة في الدولة قبول الهدایا أو الرشاوى من 

لأن هذا من أحاد الناس، إذا كانت هذه الهدایا لسبب ولایتهم أو وظائفهم، 

  .قبیل الغلول المنهي عنه، وهو رشوة في صورة هدیة

  :تقدیر ومنح الأجور والرواتب الكافیة للموظفین: اخامس

یجب أن یقدر لكل عامل أو موظف في الدولة أجراً مناسباً یكفیه هو وأهله، 

ویضمن له حیاة كریمة، فلا تمتد یده إلى أموال الناس بغیر حق، ویؤدى 

ل وجه، فالمولى عز وجل یقدر للعاملین على جمع الزكاة عمله على أكم

وتوزیعها نصیباً فیها، نظیر قیامهم بهذا العمل لصالح المسلمین، ولقد كان 

صلى االله علیه وسلم یفرض عطاءً مناسباً لكل من یلي من أمور النبي 

  .المسلمین عملاً ،حتى یتفرغ لعمله، ولا تمتد یده إلى ما حرم االله

رضي بن شداد  سمعت المستورد: "لرحمن بن جبیر رحمه االله  قالفعن عبد ا

من ولي لنا : "یقول صلى االله علیه وسلمسمعت رسول االله : یقولاالله عنه

عملاً ولیس له منزل فلیتخذ منزلاً، أو لیست له زوجة فلیتزوج، أو لیس له 
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سوى خادم فلیتخذ خادماً، أو لیست له دابة فلیتخذ دابة، ومن أصاب شیئاً 

  .)58("ذلك فهو غال

صلى االله علیه وسلم یفرض لكل ولاة المسلمین وعمالهم القدر اللازم فالنبي 

لحیاتهم حیاة كریمة، حسب ظروف كل عصر ومكان، وهذا یضمن عدم 

  .تعدیهم على أموال الناس

ومما یلزم مراعاته عند تقدیر الأرزاق بین موظفي الدولة عدم التفاوت الكبیر 

وظفین والعمال الذین هم في درجة واحدة، حتى لا یشعر بین دخول الم

البعض بالظلم أو الحقد على من هو أفضل منه حالاً ،كما یلزم أیضاً تحقیق 

التناسب بین ما یحصل علیه من أجر وبین ما یقوم به من عمل ، وهذا 

یستلزم أن یعطى العمال والموظفون أجورهم ومرتباتهم في وقت مناسب لا 

  .ولا تأخیر، مثل أن یكون الأجر كل شهر أو كل سنةتقدیم فیه 

  :)59(ومما یجب مراعاتھ أیضاً عند تقدیر الأجور والمرتبات أمرین

قیمة العمل نفسه إذ لا یمكن التسویة بین العالم والجاهل، والذكي  :الأول

  .والبلید، والمتقن والمهمل، لأن التسویة بین المختلفین ظلم

ناك حاجات إنسانیة لابد أن تتوافر له، هو ومن حاجة الموظف، فه :الثاني

 .یعول، بحیث یتحقق مقدار الكفایة له ولأسرته

  :تحدید الاختصاصات ووضوحها: اسادس

مما یجب مراعاته مسبقاً عند التعیین في الوظائف العامة أن تكون حدود 

فلا یجوز أن یتولى الوظیفة ونطاقها واضحاً ومعلناً لكل موظف أو مسئول، 
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د شیئاً دون أن یعلم حدود ولایته، فیجب أن تكون حدود العمل واضحة أح

، حتى یمكن محاسبة من حیث مدة العمل، ومكانه، وشروط العمل وضوابطه

كل واحد عن عمله محاسبة دقیقة، ولقد كان الخلفاء الراشدون رضوان االله 

له السیاسة  علیهم إذا ولوا أحداً ولایة أو عملاً بینوا له حدود العمل، ورسموا

السلیمة لنجاح مهمته، وتعهدوه بالرسائل والكتب، وأعلنوا ذلك على الملأ، فلا 

یجوز لأحد من الموظفین والمسئولین أن یتذرع بعدم العلم، ولا یجوز لأحد 

  .)60(من المواطنین أن یتذرع بتجاوز حدود الوظیفة

  :المستمرةالأداء والمحاسبة  وتقییم تفعیل مبدأ مراجعة: المبحث الثاني

یهدف هذا الأسلوب في مكافحة الفساد المالي والإداري إلى كشف ما قد یقع 

من أخطاء أو مخالفات مالیة أو إداریة، سواء عند مباشرة الأعمال أو بعد 

  .انتهاءها، للحیلولة دون وقوع أي عبث أو تعدٍ من قبل الموظفین

رضوان االله  اشدونوالخلفاء الر  صلى االله علیه وسلمولقد كان رسول االله 

من بعده یعینون الولاة والعمال لجمع الصدقات وتحصیل موارد الدولة،  علیهم

وإنفاقها، والقضاء بین الناس، وغیرها من الوظائف، ثم یحاسبونهم ویراجعون 

أعمالهم، فیثیبون المصلح، ویوقعون العقاب الرادع، والجزاء المناسب على 

ایة مصالح الناس وفقاً للمبادئ الشرعیة المخالف، ویشرفون بأنفسهم على رع

ولقد كان أسلوب المراجعة والمحاسبة لكل الموظفین ، )61(والقواعد الإسلامیة

  :منھا یتم من خلال اتباع بعض الأسالیب والطرق،

  :التفتیش المستمر على أعمال الموظفین :أولا
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وكانت تتم هذه الطریقة من خلال إرسال مفتشین نیابة عن ولي 

لتبینوا سیرة العمال والولاة ، وكیفیة أدائهم للأعمال المنوطة بهم، وربما  الأمر

كان الحاكم أولي الأمر یقوم بذلك بنفسه، وكان النبي صلى االله علیه وسلم 

یقوم بنفسه بالتفتیش على الولاة، ویرسل من ینوب عنه في أداء هذه المهمة، 

مسلمة رضي االله وكان عمر بن الخطاب رضي االله عنه یبعث محمد بن 

عنه رسوله إلى العمال والولاة، وكان یقوم بالتفتیش علیهم، وتقصي أخبارهم 

  .)62(ومراجعة أعمالهم

وكذلك كان عمر بن عبد العزیز رحمه االله یفتش على عماله وولاته بنفسه، 

إن الراعي مسئول : "ویبعث من یكشف عن أحوالهم وسیرتهم، وكان یقول

أن یتعهد رعیته بكل ما ینفعهم االله به ویقربهم إلیه، عن رعیته، فلابد له من 

  .)63("فإن من ابتلي بالرعیة فقد ابتلي بأمر عظیم

  :ةالبت في شكاوى الرعیالنظر في تظلمات المواطنین و : اثانی

صلى االله علیه وسلم یسأل وفود المدینة عن أحوال الولاة وسیرتهم كان النبي 

یة والیه، بعث إلیه النبي صلى االله علیه في الناس، فإذا ما اشتكى أحد الرع

وسلم وتحقق من الشكوى، وربما عزله إذا ما تبین أنه تجاوز حدود سلطته 

في معاملته مع الناس، كما فعل مع والیه على البحرین العلاء بن الحضرمي 

  .رضي االله عنه ، وولى مكانه أبان بن سعید بن العاص رضي االله عنه

خلفاء الراشدون رضوان االله علیهم فكانوا یستمعون وعلى هذا النحو سار ال

إلى شكاوى الناس ضد الولاة والعمال، وربما كان موسم الحج فرصة لیستمع 

  .)64(من حجاج كل إقلیم عن والیهم وعن عمال الصدقات والخراج فیهم
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أما بعد، فإني : "وكتب عثمان بن عفان رضي االله عنه إلى أهل الأمصار

ي كل موسم، وقد رفع إلىّ أهل المدینة أن أقواماً یشتمون آخذ عمالي بموافات

ویضربون، فمن ادعى شیئاً من ذلك فلیواف الموسم یأخذ حقه، حیث كان 

فلما قرأ في "، "مني أو من عمالي، أو تصدقوا فإن االله یجزى المتصدقین

إن الأمة : "الأمصار، بكى الناس، ودعوا لعثمان رضي االله عنه وقالوا

  .)65("لتمخض بشر

ألا من : "وبدأ عمر بن عبد العزیز رحمه االله خلافته بخطبته التي جاء فیها

  .)66("كانت له مظلمة فلیرفعها

  :الموظفینفي نهایة كل عمل أو مهمةمحاسبة العمال  :ثالثا

من رضوان االله علیهموالخلفاء الراشدون  صلى االله علیه وسلمكان النبي 

لصدقات وغیرها من موارد بیت المال في بعدهیبعثون الولاة والعمال لجمع ا

شتى أقطار الدولة الإسلامیة، فإذا ما انتهي العامل أو الوالي من عمله قدم 

أو الولاة من صلى االله علیه وسلمحساباً دقیقاً عن عمله وولایته إلى النبي 

بعده، یبین فیه مقدار ما جمعه من أموال، ومن أین جمعه؟ وفیما أنفقه؟ 

لى ذلك حساباً شدیداً للتأكد من مطابقة أعماله للتوجیهات وكان یحاسب ع

والمبادئ الإسلامیة، وقد كانت هذه هي السیاسة المتبعة منذ عهد النبي 

حرصاً على مبادئ العدل والحق، وحفاظاً على أموال  صلى االله علیه وسلم

  .المسلمین

ابن "عندما سأل  - السابق ذكره–وفي حدیث النبي صلى االله علیه وسلم 

عن الأموال التي قدم بها إلى المدینة أخبره بأن بعضها أموال " اللتبیة
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المسلمین التي جمعها من الصدقة، والبعض الآخر ماله الخاص أهداه الناس 

هذا التعلیل، وبین له وللناس  صلى االله علیه وسلمإلیه، فلم یقبل منه النبي 

ا هي رشوة غیر جائزة تفضح أجمعین أن الهدایا التي تقدم للولاة والعمال إنم

صاحبها على رءوس الأشهاد یوم القیامة،  ویعلق الإمام النووي رحمه 

إن فیه محاسبة العمال لیعلم ما قبضوه وما : "اللهعلى هذا الحدیث بقوله

  .)67("صرفوا

وتقتضي محاسبة الموظفین تقدیم حساب ختامي إلى الجهات الإداریة 

دقیق فیها، وهما كان الموظف نزیها ودقیقا والرقابیة حتى یتسنى فحصها والت

  .فإن محاسبة المؤتمن لا تضره

نظام الدواوین بغرض حفظ  رضي االله عنه ولقد أنشأ عمر بن الخطاب

الأموال، والتأكد من جبایتها وإنفاقها على الوجه المشروع، ومحاسبة العمال 

وتشعبت،  والموظفین، كل فیما أوكل إلیه من عمل، ثم كثرت هذه الدواوین

ووجدت الدواوین المتخصصة، والتي تتمتع باستقلال ذاتي مثل دیوان 

المظالم، وولایة الحسبة، ودیوان الخراج وغیرها، وكانت هذه الدواوین تقوم 

بمراجعة النفقات والإیرادات، وتدقق في الأعمال والتوقیعات، والتأكد من 

ادلة، وعدم وجود نقص أو صحة إجراءاتها ومستنداتها، ومطابقتها للقوانین الع

  .)68(خلل بها

  :المخالفین والمناسبة على العقوبات والجزاءات الرادعةتوقیع :رابعا

نظاماً دقیقاً لمحاسبة الولاة والعمال  رضي االله عنهوضع عمر بن الخطاب 

  .؟"من أین لك هذا"في الدولة الإسلامیة فهو أول من طبق مبدأ 
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أموالهم، ومن أین اكتسبوها؟ فإذا ما فكان یسأل عماله وولاته عن مصدر 

تبین له أن رواتبهم لا تسمح لهم بادخار مثل هذه الأموال أنزل بهم العقوبات 

هذا المبدأ وسار علیه من بعده  رضي االله عنهالرادعة، وهكذا أقر عمر 

  .الخلفاء والولاة في الدولة الإسلامیة

ها الموظف العام إذا وفضلا عن المحاكمة الجنائیة التي یجب أن یحال إلی

ما أتى فعلا من الأفعال التي تعد من الفساد المالي والإداري وتشكل جریمة 

في تنوعت قد و جنائیة، فإن الموظف یحال أیضا إلى المحاكمة التأدیبیة، 

  :التي توقع على المخالفین فكان منهاالتأدیبیة العقوبات الفقه الإسلامي 

  :العزل من الوظیفة -أ

ت خیانة من الولاة والعمال والموظفین جاز لولي الأمر أن یعزلهم إذا ما ظهر 

  .من وظیفتهم ویوقع علیهم العقوبة المناسبة

یعین الموظفین والولاة ویوصیهم بالرفق مع  رضي االله عنهولقد كان عمر 

الناس والتودد إلیهم، وعدم ظلمهم أو التعدي على أموالهم، ثم یسأل عنهم 

، كما فعل مع والیه على مصر عیاض بن غنمعندما فإذا خالف أحدهم عزله

إذا بلغه أن عامله لا یعود  رضي االله عنه لبس الرقیق، واتخذ الحاجب، وكان

المریض، ولا یدخل علیه الضعیف عزله، وهذا جزاء رادع وعقاب مانع لكل 

  .)69("من یخن یهن: "موظف من التعدي والخیانة،فقد قیل

  :بغیر وجه مصادرة الأموال التي أخذت - ب
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یجب على ولي الأمر إذا ما تبین له وجود خیانة أو اختلاس، أو استیلاء 

على أموال الدولة، أن یأخذها ویصادرها ویردها إلى الخزانة العامة للدولة ، 

  .فهذا هو منهج الشریعة في أي اعتداء على المال العام

من بنى  أنه استعمل رجلاً  رضي االله عنهفقد روي عن علي بن أبى طالب 

یا أمیر المؤمنین، إن : "أسد فلما قضى عمله أتى علیاً بجراب فیه مال، فقال

قوماً كانوا یهدون لي حتى اجتمع منه مال، فها هو ذا، فإن كان حلالاً 

لو : "رضي االله عنه، فقال علی"أكلته، وإن كان غیر ذلك فقد أتیتك به

  .)70("الأمسكته، لكان غلولاً، فقبضه منه وجعله في بیت الم

ویجب استرجاع الأموال المأخوذة بغیر وجه حق وردها إلى بیت المال، وأن 

ذلك من واجبات ولي الأمر والمسئولین، والجهات المنوط بها ذلك، ویجب 

  .تأدیب المخالفین وإنزال العقاب الرادع علیهم، كل بحسب خیانته ومخالفته

ر منهم على مال قد فإن ظه: "ویؤكد الإمام الماوردي هذا المعنى بقوله

، وحق قد خانوه، طالبهم به مطالبة المدین المنصف، واستوفاه )71(احتجنوه

منهم استیفاء المحق المسعف، بعد إقامة حججه، وإظهار شواهده، ولا 

یستغني بالقدرة على إظهار الحجة، لیكون معذوراً وهم مذمومون، ومنصفاً 

كان من وراء تأدیبهم تقویماً  وهم خائنون، فإذا استوفى حقه، واسترجع ماله،

  .)72("لهم واستصلاحاً لغیرهم، وعلى حسب أقدارهم یكون التقویم

  :وتوقیع الغرامات المالیةمقاسمة الأموال  -ج

یحاسب ولاته وعماله محاسبة شدیدة،  رضي االله عنهكان عمر بن الخطاب 

عملهم مراقبة وكان یأمرهم عند تولیتهم العمل كتابة أموالهم، ثم یراقبهم أثناء 



ISSN : 2543-3865  المستقبل للدراسات القانونیة و السیاسیة مجلة 
55- 01ص         2023السنة  01: العدد 07: المجلد 

 

37 

 

دقیقة فإذا حدثت زیادة في هذه الأموال بعد انتهاء عملهم، وكانت أجورهم لا 

تسمح بهذه الزیادة قاسمهم هذه الأموال، وأمرهم بدفع نصف أموالهم التي 

زادت أثناء ولایتهم، حتى ولو كانت هذه الزیادة نتیجة التجارة، لأنه رضي االله 

وزادت بسبب مناصبهم وكونهم ولاة عنه كان یرى أن تجارته إنما نمت 

وموظفین في الدولة، وهذا ما فطنت إلیه الأنظمة الإداریة الحدیثة التي 

منعت موظفي الدولة من الاشتغال بالتجارة حتى لا تتأثر الوظیفة بسبب 

التجارة، وأیضا حتى لا یثرون على حساب الوظیفة، بل إن عمر رضي االله 

یحاسب أقارب الولاة والمسئولین، حتى لا  عنه زاد في هذه المحاسبة فكان

یستغل أحدهم قربه من أحد المسئولین في أعماله وتجارته، ومن الأمثلة على 

  :ذلك

أمر  رضي االله عنه روى عن عبد االله بن عمر رضى االله عنهماأن عمر

، فشاطرهم رضي االله عنه عماله فكتبوا أموالهم، منهم سعد بن أبي وقاص 

  ذ نصفاً وأعطاهم عمر أموالهم، فأخ

  .)73(نصفاً 

اشتریت إبلاً وأنجعتها :"وروي عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال 

رضي االله فدخل عمر بن الخطاب : إلى الحمى، فلما سمنت قدمت بها، قال

لعبد االله بن عمر، : لمن هذه الإبل؟ قیل: السوق، فرأى إبلاً سماناً، فقال عنه

فجئته : الله بن عمر بخٍ بخٍ ابن أمیر المؤمنین، قالیا عبد ا: فجعل یقول: قال

إبل : ما هذه الإبل؟ قلت: مالك یا أمیر المؤمنین؟ قال: أسعى، فقلت

: قال: ، اشتریتها وبعثت بها إلى الحمى، ابتغي ما یبتغي المسلمون)74(أنضاء
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یا عبد ! اسقوا إبل ابن أمیر المؤمنین! ارعوا إبل ابن أمیر المؤمنین: "فقال

  .)75(" بن عمر اغد على رأس مالك، واجعل باقیه في بیت مال المسلمیناالله

وعندما تولى عمر بن عبد العزیز رحمه االله الخلافة بدأ بأهل بیته فأخذ ما 

  .بأیدیهم وسماها مظالم وردها إلى بیت المال

وهكذا أقرت الشریعة الإسلامیة عقوبة التعزیر بالمال، فأمر بمصادرة أو 

الولاة والموظفین التي حصلوا علیها أثناء تولیهم الوظائف  مشاطرة أموال

  .)76(العامة في الدولة

  :تفعیل دور الرقابة المالیة والإداریة: خامسا

وجوب اتباع جمیع ما أقرته الشریعة الإسلامیة من ": المالیة یقصد بالرقابة

 قواعد وأنظمة وتعالیم وأحكام، والتي تهدف بمجموعها إلى المحافظة على

المال العام وصیانته وتنمیته، سواءً في مجال جمعه من موارده التي أقرها 

الشرع، أو في مجال إنفاقه في مصارفه المقررة، دون تهاون أو تقصیر، مع 

استمرار عملیات المتابعة والإشراف لتجنب الوقوع في الأخطاء، وتلافي 

وصول إلى التقصیر والخلل إن وجد، ومعاقبة المسيء وردعه وزجره، وال

أفضل الطرق في إدارة المال العام، مع الأخذ بعین الاعتبار مصلحة الأمة 

  .)77("واستقرارها بوجه عام

وتهدف الرقابة بصفة عامة إلى الكشف عن أوجه القصور والخلل 

في أجهزة الدولة ومؤسساتها، والكشف عن التلاعب أو التزویر في حساباتها 

ناسب لها، وتوقیع العقاب المنصوص علیه ومشتریاتها، واقتراح العلاج الم

  .في القانون على كل مفسد أو مزور أو مرتش
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وولي الأمر في الشریعة الإسلامیة مسئول كل موظفي الدولة، وعن عن 

حمایة أموال الدولة وإدارتها، وتنظیم انتفاع الناس بها وفق أحكام ومبادئ 

لمین ویحاسب نفسه الشریعة الإسلامیة، وهو إن كان یعف عن أموال المس

  علیها، فإنه لن یسمح لولاته أن یأخذوا من هذا المال ما لا 

  .)78(حق لهم فیه

أرأیتم إن : "یقول رضي االله عنهولقد كان عمر بن الخطاب 

: استعملت علیكم خیر من أعلم، ثم أمرته بالعدل، أفقضیت ما عليّ؟ قالوا

  .)79("أم لالا، حتى أنظر في عمله، أعمل بما أمرته : نعم، قال

والرقابة في الشریعة الإسلامیة رقابة هادفة لإصلاح المجتمع وتقویم 

المعوج، وهي تعني بتوجیه وإرشاد العاملین في ادارة الدولة، ولا تحد من 

  .حریاتهم في الإدارة السلیمة للأموال وفق قوانین الدولة وقواعدها

بها أو  وتتنوع وسائل الرقابة بحسب الشخص أو الجهة التي تقوم

مصدر هذه الرقابة، إلى رقابة ذاتیة ورقابة شعبیة ورقابة مؤسسیة، وأیضا 

إلى رقابة داخلیة ورقابة خارجیة، وبحسب الوقت الذي تتم فیه إلى رقابة 

  .)80(سابقة ورقابة لاحقة ورقابة الأداء

ویجب تفعیل دور الرقابة داخل المؤسسات، واجراء التفتیش الدوري، 

نفوس قد لا یرعوي إلا ظن أنه تحت عین وبصر فإن بعض ضعاف ال

إن االله یزع : "یقولرضي االله عنه الأجهزة الرقابیة، وكان عمر بن الخطاب 

  ".بالسلطان ما لا یزع بالقرآن
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لیمنع بقوة السلطان والقوانین عن ارتكاب الفساد  عز وجلأي أن االله 

آن والخوف من والآثام داخل المجتمع، ما لا یمتنع كثیر من الناس بالقر 

  .الجلیل الرحمن، وهذا للأسف هو الواقع

كذلك یجب استقلال الأجهزة الرقابیة في مباشرتها لعملیة الرقابة، 

والاعتماد على مبدأ الفصل بین الوظائف الإداریة والوظائف الحسابیة، وأیضاً 

 التزام ولي الأمر بهذا المبدأ، ضمانة كبیرة لمنع الفساد المالي والإداري في

  .مؤسسات الدولة

وفي الختام فإن مما ینبغي التنبیه إلیه أن الموظفین والمسئولین في 

النظام الإداري في الدولة إنما هم مقتدون برؤسائهم وقادتهم في العمل، فإن 

صلح القادة والمدیرون صلح المسئولون والموظفون، والعكس صحیح، 

إن الناس : "االله عنهفالناس على دین ولاتهم، یقول عمر بن الخطاب رضي 

لم یزالوا مستقیمین ما استقامت لهم أئمتهم وهداتهم، والرعیة مؤدیة إلى الإمام 

  .)81("ما أدى الإمام إلى االله، فإذا رتع الإمام رتعوا

  :الخاتمة

الحمد الله الذي أنعم علینا بتمام هذا البحث، فله سبحانه الحمد والمنة، 

وما یمكن أن نوصي ا ورد به من نتائج، م مهوفي خاتمته یمكن أن نشیر إلى أ

  :بیانها فیما یلي ،نوجزها في عدة نقاطبه من توصیات، و 

الفساد هو نوع من التخریب والتدمیر لمقدرات البلاد، وهو معول هدم في   - أ

.مؤسسات الدولة، وعائق كبیر في سبیل التقدم والتنمیة
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وینص على ذلك  ینهى االله سبحانه وتعالى عن الفساد، ویحارب المفسدین،  - ب

في أكثر من خمسین موضعا من نصوص القرآن الكریم، وتتواتر الآیات 

الكریمات، والأحادیث النبویة الشریفة، وآثار السلف الصلح، التي تحذر من 

.عاقبة كل مفسد، وتتوعده بالعقاب الألیم في الدنیا والأخرة

: عدة، منهایأخذ الفساد في مجال الوظیفة العامة صورا كثیرة، وأشكالا   - ت

الرشوة، والاختلاس، وخیانة الأمانة، وسوء استغلال السلطة، وكلها تشكل 

جرائم خطیرة، وتحوي في طیاتها جرائم أخرى، ومخالفات جسیمة، تشكل 

تهدیدا خطیرا للنزاهة الوظیفیة، ومساسا بأمن البلاد من الناحیة الاقتصادیة 

.والاجتماعیة والإداریة

منهجا متكاملا لمكافحة الفساد في مجال الوظیفة  تضع الشریعة الإسلامیة  - ث

العامة، یبدأ باتخاذ سیاسة وقائیة للحد من ظهور المفسدین، وتفشي ظاهرة 

الفساد في الجهاز الإداري، وذلك عبر التربیة السلیمة، وبث القیم والأخلاق 

داخل المجتمع، واختیار أفضل العناصر لتولي الوظائف الإداریة والمالیة، 

.التوجیه والنصح الدائم والمستمر لهممع 

في الشریعة الإسلامیة لا تقف المسئولیة عند حد اختیار أفضل العناصر   -  ج

لتولي الوظائف العامة، وإنما یجب على كل مسئول أن یتابع ویشرف على 

كل مرؤوسیه، فهو مسئول عن أعمالهم وقراراتهم، مسئولیة إداریة وفعلیة، 

سد وفقا للقانون، واثابة المصلح، ولا یكتفي لذا وجب علیه معاقبة المف

.بمجرد الأمانة الظاهرة، فقد یخون الأمین، ویغش الناصح

مكافحة الفساد في مجال الوظیفة العامة في الشریعة الإسلامیة یقع أول ما   -  ح

یقع على عاتق ولي الأمر، فإنه إذا فسد فسدت الرعیة، وإذا صلح 

.صلحت، فالناس على دین ولاتهم



ISSN : 2543-3865  المستقبل للدراسات القانونیة و السیاسیة مجلة 
55- 01ص         2023السنة  01: العدد 07: المجلد 

 

42 

 

الختام فلا مجال للتقدم وتحقیق تنمیة مستدامة منشودة في ظل تفشي وفي 

ظاهرة الفساد في المجتمع، وفي الوظیفة العامة بشكل خاص، لذا وجب 

تضافر كل الجهود لمكافحة هذا الوباء ووأد بذوره، واجتثاث جذوره، وفي منهج 

، فهي ما یحقق هذا الهدف المنشودومبادئها وقواعدها الشریعة الإسلامیة 

.صالحة لكل زمان ومكان، تنزیل من حكیم خبیر

ثم االله أسأل أن یتجاوز عن الخطأ، ویعفو عن الزلل، وأن یجبر التقصیر 

والنسیان، وصل اللهم وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه 

  .وسلم، والحمد الله رب العالمین

  

  المراجعقائمة بأهم المصادر و 

  .زلهالقرآن الكریم جل من أن

  :كتب التفسیر والحدیث النبوي الشریف: أولا

 تحقیقداود يسنن أب ،سلیمان بن الأشعث السجستاني: أبو داود ، :

  .محمد محیى الدین عبد الحمید، دار الفكر، بیروت

 ابنأبیشیبة  محمد، مصنف بن أبوبكرعبداالله: ابن أبي شیبة

: ،تحقیق)الكتابالمصنففیالأحادیثوالآثار(

  .هـ1409 ،دارمكتبةالرشد،الریاض،الطبعةالأولىكمالیوسفالحوت

 أحمد بن حنبل الشیباني، مسندالإمامأحمد،تحقیق: ابن حنبل :

- هـ1420 شعیبالأرناؤوطوأخرون،مؤسسةقرطبة،القاهرة،الطبعةالثانیة

  .م1999
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 محمدبنسعدبنمنیع، الطبقات الكبرى،دارصادر،بیروت: ابن سعد.  

 البخاري محمدبنإسماعیلالجعفي، صحیح: البخاري

. د: ، تحقیق)الجامعالصحیحالمختصر(

-هـ1407 مصطفیدیبالبغا،دارابنكثیر،الیمامة،بیروت،الطبعةالثالثة،

  .م1987

 سنن الكبرى، ،الأحمد بن الحسین بن على بن موسى: البیهقي

 ، طبعةمكة المكرمة، مكتبة دار الباز، محمد عبد القادر عطا:تحقیق

  .م1994-هـ1414

 تحقیق، )الجامع الصحیح(سنن الترمذي ، یسىمحمد بن ع: الترمذي :

  .أحمد محمد شاكر وأخرون، دار إحیاء التراث العربي، بیروت

 المستدرك على الصحیحینمحمد بن عبداالله النیسابوري، : الحاكم ،

محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة : تحقیق

  .م1990هـ ـ1411الأولى

 تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام بن ناصر، عبد الرحمن : السعدي

ابن عثیمین، مؤسسة الرسالة، بیروت، : ، تحقیق)تفسیر السعدي(المنان 

  .م2000 -هـ1421طبعة 

 سلیمانبنأحمدبنأیوب، المعجمالكبیر،تحقیق:الطبراني :

 حمدیبنعبدالمجیدالسلفي،مكتبةالعلوموالحكم،الموصل،الطبعةالثانیة

  .م1983 -هـ1404
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 مسلم بنالحجاجأبوالحسینالقشیریالنیسابوري، صحیح :مسلم

: ،تحقیق)الجامعالصحیح(مسلم

  .محمدفؤادعبدالباقي،دارإحیاءالتراثالعربي،بیروت

 شرح صحیح مسلم، دار إحیاء التراث یحیى بن شرف بن مري: النووي،

 .هـ1392العربي، بیروت، الطبعة الثانیة 

  :كتب الفقه والقانون: ثانیا

 نأحمدالظاهري،المحلى بالآثار،،تحقیقعلیب: ابن حزم: 

  .أحمدمحمدشاكر،دارالفكر،بیروت

 في فقه الإمام  المغنيموفق الدین أحمد بن قدامة، : ابن قدامة

  .هـ1405 أحمد،دارالفكر،بیروت،الطبعة الأولى

 یعقوببنابراهیم،الخراج،دارالمعرفةللطباعةوالنشر،بیروت،لبنان: أبو یوسف.  

 ل، مكتبة النیل وشفاء العلیرح كتاب محمد بن یوسف، ش: أطفیش

  .م1985 -هـ1405الإرشاد، جدة، الطبعة الثالثة 

 د: ، تحقیقأسنى المطالبزكریا، : الأنصاري .

 هـ،1422 محمدمحمدتامر،دارالكتبالعلمیة،بیروت،الطبعةالأولى،

  .م2000

 محمد سعید، المال العام وأحكامه في الفقه الإسلامي، : البغدادي

  . م2008 – هـ1429 قاهرة،الطبعةالأولىدارالبصائر،ال

 منصوربنیونسبنإدریس، شرح منتهي الإرادات، :البهوتي

  .م1996دارعالمالكتب،بیروت،الطبعة الثانیة

 دارالفكرللطباعة،بیروتشرح مختصرمحمد، : الخرشي،. 
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 17حسین راتب یوسف، الرقابة المالیة في الفقه الإسلامي، ص :ریان ،

  .م1999 - هـ1419زیع، الأردن، الطبعة الأولى دار النفائس للنشر والتو 

 فخرالدینعثمانبنعلى، : الزیلعي

  .هـ1393 تبیینالحقائقشرحكنزالدقائق،دارالكتبالإسلامي،القاهرة،طبعة

 شوقي عبده، الفكر الإسلامي والإدارة المالیة : الساهي

عللدولة،مكتبةالنهضةالمصریة،القاهرة،دارالكتابالمصریاللبناني،القاهرة،الطب

  .م1991 -  هـ1411 ةالأولى

 شوقي عبده، مراقبة الموازنة العامة للدولة في ضوء الإسلام، : الساهي

  .م1983 هـ،1403 بدوندارنشر،الطبعةالأولى

 حسین حسین، حرمة المال العام في ضوء الشریعة : شحاته

  .م1999 الإسلامیة،دارالنشرللجامعات،مصر،الطبعةالأولى

 یلالجرارالمتدفقعلىحدائقالأزهار،تحقیقمحمد بن علي، الس: الشوكاني: 

  .هـ1405 محمودابراهیمزاید،دارالكتبالعلمیة،بیروت، الطبعةالأولى

 سید شوربجي، الفكر : عبد المولى

الاقتصادیالإسلامیومكافحةجرائمالنموالاقتصادي، 

  .م1991 -  هـ1412 المركزالعربیللدراساتالأمنیةوالتدریس،الریاض،

 قیم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، یوسف، دور ال: القرضاوي

  .م1995 هـ،1415 مكتبةوهبة،الطبعةالأولى

 نواف سالم، الفساد الإداري المالي، أسبابه، وسائل مكافحته، : كنعان

  .2008ینایر  33بحث بمجلة الشریعة والقانون، جامعة الشارقة، العدد 
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 أسبابه، الفساد و  ،ضیائي نعمان: عبد السلام حمدان، والسوسي: اللوح

سلسلة الدراسات (دراسة قرآنیة موضوعیة، مجلة الجامعة الإسلامیة 

  .2007المجلد الخامس عشر، العدد الثاني، یونیه ) الإسلامیة

 علي بن محمد بن حبیب،  :لماورديا

 -  هـ1405 الأحكامالسلطانیةوالولایاتالدینیة،دارالكتبالعلمیة،بیروت، طبعة

  .م1985

 یب، علیبنمحمدبنحب: الماوردي

: أدبالوزیرالمعروفبقوانینالوزارةوسیاسةالملك،صححه

 - هـ1414 حسنالهادیحسین،مكتبةالخانجي،القاهرة،الطبعةالثانیة

  .م1994

 نجم الدین جعفر بن الحسین، : المحقق الحلي

عبدالحسینمحمدعلي،دار : شرائعالإسلامفیمسائلالحلالوالحرام،تحقیق

  .م1983- هـ1403الأضواء،بیروت،الطبعةالثانیة

 قطب إبراهیم، النظم المالیة في الإسلام، : محمد

  .م1980 الهیئةالمصریةالعامةللكتاب،

 أحمد، القیم الإسلامیة في السلوك الاقتصادي، : یوسف

  .م1990- هـ1410 دارالثقافةللنشروالتوزیع،طبعة

  :كتب اللغة العربیة والمعاجم: ثالثا

 محمد بن مكرم الأفریقي، لسان العرب، : ابن منظور

  .دارصادر،بیروت،الطبعةالأولى
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 زین الدین محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، تحقیق: الرازي :

  .م1995 هـ،1415 محمودخاطر،مكتبةلبنانناشرون،بیروت،طبعة

 مجدالدینمحمدبنیعقوب،القاموسالمحیط،تحقیق: الفیروزآبادي :

: مكتبتحقیقالتراثفیمؤسسةالرسالة،بإشراف

رسالةللطباعةوالنشروالتوزیع،بیروت،لبنان،امحمدنعیمالعرقسُوسي،مؤسسةال

  .م 2005 -  هـ 1426 لطبعةالثامنة،

 محمد عبد الرؤوف، التوقیف على مهمات التعاریف، ،تحقیق: المناوي :

محمدرضوانالدایة، دار الفكر . د

  .هـ1410 المعاصر،بیروت،دارالفكر،دمشق،الطبعةالأولى
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:          الهوامش    

                                                           
  .33سورة المائدة، الآیة )1( 

  .83سورة القصص، الآیة  )2(

مكتب : قیقتح، 238مجد الدین محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، ص : الفیروز آبادي)3(

تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 

محمد بن مكرم، لسان العرب، : ابن منظور/ .م 2005 -هـ  1426الطبعة الثامنة، 

  .، دار صادر، بیروت، الطبعة الأولى)2/573(

محمود خاطر، : ، تحقیق239ح، صزین الدین محمد بن أبي بكر، مختار الصحا: الرازي)4(

مجد الدین محمد : الفیروز آبادي/ م1995هـ، 1415مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، طبعة 

محمد بن مكرم، لسان العرب، : ابن منظور/ 306بن یعقوب، القاموس المحیط، ص 

)3/335.(  

ایة ، دار محمد رضوان الد. د: تحقیق، 260التوقیف على مهمات التعاریف، ص : المناوي )5(

  .هـ1410الفكر المعاصر، بیروت، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى 

بحث بمجلة ، 84نواف سالم، الفساد الإداري المالي، أسبابه، وسائل مكافحته، ص : كنعان)6(

  .2008ینایر  33الشریعة والقانون، جامعة الشارقة، العدد 

مكتبة النهضة ، 18لمالیة للدولة، صشوقي عبده، الفكر الإسلامي والإدارة ا: الساهي )7(

 - هـ 1411المصریة، القاهرة، دار الكتاب المصري اللبناني، القاهرة، الطبعة الأولى 

  .م1991
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ضیائي نعمان، الفساد وأسبابه، دراسة قرآنیة : عبد السلام حمدان، والسوسي: اللوح )8(

) سلامیةسلسلة الدراسات الإ(مجلة الجامعة الإسلامیة ، 179موضوعیة، ص 

  .2007المجلد الخامس عشر، العدد الثاني، یونیه 
  .116: ، الآیةسورة هود)9(
ضیائي نعمان، الفساد وأسبابه، دراسة قرآنیة : عبد السلام حمدان، والسوسي: اللوح )10(

  .187موضوعیة، ص 
  .188: ، الآیةسورة البقرة)11(
تفسیر (تفسیر كلام المنان ن في تیسیر الكریم الرحمعبد الرحمن بن ناصر، : السعدي)12(

 - هـ1421ابن عثیمین، مؤسسة الرسالة، بیروت، طبعة : تحقیق، 88ص) يلسعدا

  .م2000
  .161: ، الآیةسورة آل عمران)13(
  .155تفسیر السعدي ص: السعدي)14(
أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الحیل، باب احتیال العامل لیهدى إلیه )15(

مصطفي دیب البغا، دار ابن كثیر، . د: تحقیق، 6578حدیث رقم ) 6/2559(

ومسلم في صحیحه، كتاب / م1987-هـ1407ت، الطبعة الثالثة، الیمامة، بیرو 

محمد فؤاد : تحقیق، 1832حدیث رقم ) 3/1463(العمال  الإمارة، باب تحریم هدایا

ثم خطبنا : "وبقیة الحدیث بنصه/ دار إحیاء التراث العربي، بیروت عبد الباقي،

أما بعد، فإني استعمل الرجل منكم على العمل مما :  وأثنى علیه، ثم قالفحمد االله

ولاني االله، فیأتي فیقول هذا مالكم، وهذا هدیة أهدیت لي، أفلا جلس في بیت أبیه 

وأمه حتى تأتیه هدیته؟ واالله لا یأخذ أحد منكم شیئاً بغیر حقه إلا لقي االله یحمله یوم 

لقي االله یحمل بعیراً له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة القیامة، فلأعرفن أحداً منكم 

اللهم بلغت، بَصُر عیني وسمع : تیعر، ثم رفع یده حتى رُئي بیاض أبطه یقول

  ".أذني
دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة ، )12/220(ح صحیح مسلم شر : النووي)16(

  .هـ1392الثانیة 
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فَأَنَّ لِلَّهِ (:جهاد والسیر، باب قول االله تعالىفي صحیحه، كتاب الأخرجه البخاري )17(

  .2950ح ) 3/1135(یعنى للرسول قسم ذلك  )خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ 
ح ) 3/1465(أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الإمارة، باب تحریم هدایا العمال )18(

1833.  
العامة الهیئة المصریة  ،242قطب إبراهیم، النظم المالیة في الإسلام ص: محمد)19(

  .م1980للكتاب، 
: أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الإجارة، باب استئجار الرجل الصالح وقول االله تعالى)20(

) 2/789(یستعمل من أراده  والخازن الأمین ومن لم ،"إِنَّ خَیْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَْمِینُ "

خازن الأمین والمرأة إذا تصدقت ومسلم في صحیحه ، كتاب الزكاة، باب أجر ال/ 2141ح 

  .واللفظ لمسلم، 1023ح ) 2/710(الصریح أو العرفي من بیت زوجها غیر مفسدة بإذنه

  .37المرجع السابق صـ)21(

  ..هـ1393دار الكتب الإسلامي، القاهرة، طبعة ، )3/217(تبیین الحقائق : الزیلعي)22(

  .ة، بیروتدار الفكر للطباع، )8/92(شرح مختصر خلیل : الخرشي)23(

محمد محمد تامر، دار الكتب العلمیة، . د: تحقیق،)4/146(أسنى المطالب : زكریا الأنصاري)24(

  .م2000هـ، 1422بیروت، الطبعة الأولى، 

  .م1996دار عالم الكتب، بیروت، الطبعة الثانیة، )3/367(شرح منتهي الإرادات : البهوتي)25(

محمود ابراهیم زاید، دار الكتب العلمیة، بیروت، : قتحقی، )4/357(السیل الجرار : الشوكاني )26(

  .هـ1405الطبعة الأولى 

عبد : شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، تحقیق، )4/169(شرائع الإسلام : الحلي)27(

  .م1983- هـ1403الحسین محمد علي، دار الأضواء، بیروت، الطبعة الثانیة
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 -هـ1405مكتبة الإرشاد، جدة، الطبعة الثالثة ،)12/801(شرح النیل وشفاء العلیل : أطفیش)28(

  .م1985

دار إحیاء التراث  أحمد محمد شاكر وأخرون،: تحقیق، 1448ح ) 4/52(الترمذي في سننه  )29(

هذا حدیث حسن صحیح ، والعمل على هذا عند أهل : وقال أبو عیسى ،العربي، بیروت

  .العلم

  .د محمد شاكر، دار الفكر، بیروتأحم: تحقیق، )11/326(المحلى : ابن حزم)30(

دار ، 38-37العام في ضوء الشریعة الإسلامیة، صـ حرمة المالحسین حسین، : شحاته)31(

  .م1999النشر للجامعات، مصر، الطبعة الأولى 

  .365عبد الرؤوف، التوقیف على مهمات التعاریف، صـ: لمناويا)32(

  .102ابه، وسائل مكافحته، ص نواف سالم، الفساد الإداري المالي، أسب: كنعان)33(

محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، : تحقیق، )4/115(خرجه الحاكم في المستدرك أ)34(

هذا : وقال الحاكم/ ))3/623(والترمذي في سننه / م1990هـ ـ1411روت، الطبعة الأولىبی

  .هذا حدیث حسن صحیح: حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه، وقال أبو عیسى

  .هـ1405دار الفكر، بیروت، الطبعة الأولى ، )10/118(المغني : ابن قدامة)35(

 -هـ 1405دار الكتب العلمیة، بیروت، طبعة ، 159الأحكام السلطانیة صـ: لماورديا)36(

  .م1985

  .47م في ضوء الشریعة الإسلامیة صـحرمة المال العاحسین حسین، : شحاته)37(

  .38المرجع السابق صـ)38(
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  .27: نفال، الآیةسورة الأ)39(

محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، : تحقیق)10/118(البیهقي في سننه الكبرى أخرجه )40(

: تحقیق، )11/114(براني في المعجم الكبیر والط/ م1994- هـ 1414مكة المكرمة، طبعة 

 -ـه1404ل، الطبعة الثانیة حمدي بن عبد المجید السلفي، مكتبة العلوم والحكم، الموص

وفیه أبو محمد الجزري حمزة ولم أعرفه، وبقیة رجاله رجال : قال في مجمع الزوائد ،م1983

  .الصحیح

  .39صـ العام في ضوء الشریعة الإسلامیة، حرمة المالحسین حسین، : شحاته)41(

  .67: سورة الفرقان، الآیة)42(

أهل معد، وكانوا أهل زي : المعدیة نسبة إلى معد بن عدنان، أبو العرب، ولبس المعدیة أي)43(

: تشبهوا بعیش معد، ودعوا التنعم وزي العجم، انظر: تقشف وغلظ في المعاش، والمعنى

  .203مختار الصحاح ص 

كمال یوسف الحوت، دار مكتبة الرشد، الریاض، : تحقیق، )6/461(المصنف : ابن أبي شیبة)44(

  .هـ1409الطبعة الأولى 

  .53صـام في ضوء الشریعة الإسلامیة، عحرمة المال الحسین حسین، : شحاته)45(

  .دار صادر، بیروت، )3/307(الطبقات الكبرى : ابن سعد)46(

  ).7/437(مصنف ال: ابن أبي شیبة )47(

  .54-53صـ لعام في ضوء الشریعة الإسلامیة،رمة المال ا،ححسین حسین: شحاته)48(

الثقافــة للنشــر دار ، 100م الإســلامیة فــي الســلوك الاقتصــادي، صالقــیأحمــد، : یوســف)49(

  .م1990-هـ 1410والتوزیع، طبعة 
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  .235: سورة البقرة ، من الآیة)50(
  .52: سورة الأحزاب ، من الآیة)51(
  .سبق تخریجه)52(

ــــد المــــولى)53( فحــــة جــــرائم النمــــو الفكــــر الاقتصــــادي الإســــلامي ومكاســــید شــــوربجي، : عب

هــ 1412اض، المركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریس، الری،225الاقتصادي، ص

  .م1991 -
شــــعیب : تحقیــــق)1/6(وأحمــــد فــــي المســــند )/ 4/104(أخرجــــه الحــــاكم فــــي المســــتدرك )54(

، وصـححه م1999-هــ 1420الأرناؤوط وأخرون، مؤسسة قرطبة، القـاهرة، الطبعـة الثانیـة 

  .الإمام الذهبي
  ).3/307(الطبقات الكبرى : ابن سعد )55(
وقــال ابــن / )10/138(ي فــي ســننه الكبــرى البیهقــو )/ 5/424(أخرجــه أحمــد فــي مســنده)56(

ث إسـناده ضـعیف ، والطبرانـي فـي الأوسـط مـن حـدی: في تلخیص الحبیر حجر العسقلاتي

  .أبي هریرة ، وإسناده أشد ضعفاً 
: وقــال الحــاكم) 3/134(وأبــو داود فــي ســننه / )1/563(أخرجــه الحــاكم فــي مســتدركه )57(

  .صحیح الإسناد وعلى شرط الشیخین ولم یخرجاه
 ،)305 -20/304(ي في المعجم الكبیر والطبران) / 4/229(أخرجه أحمد في مسنده )58(

  .حدیث صحیح: وقال شعیب الأرناؤوط
مكتبـــة ، 375ســـلامي، صــــدور القـــیم والأخـــلاق فـــي الاقتصـــاد الإ یوســـف،: القرضـــاوي)59(

  .م1995هـ، 1415بة، الطبعة الأولى وه
  .للطباعة والنشر، بیروت، لبناندار المعرفة ، 106الخراج ، ص: أبو یوسف)60(
-153للدولـــة فـــي ضـــوء الإســـلام، صمراقبـــة الموازنـــة العامــة شـــوقي عبـــده، : الســاهي)61(

  .م1983هـ، 1403بدون دار نشر، الطبعة الأولى ،154
  .113الخراج ، ص: أبو یوسف)62(
  .119الخراج ، ص: أبو یوسف)63(
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  .116الخراج   ص: أبو یوسف)64(
  ) .2/648( والرسل والملوك تاریخ الأمم: الطبري)65(
  ) .2/115(صفة الصفوة : ابن الجوزي)66(
على : "یقول الإمام الماوردي رحمه االلهو .)12/220(حیح الإمام مسلم شرح ص: النووي)67(

الخلیفة أن یباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال، لینهض بسیاسة الأمة وحراسة 

دة، فقد یخون الأمین ویغش بلذة أو عباالملة، ولا یعول على التفویض، تشاغلاً 

إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الأَْرْضِ فَاحْكُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ : (،وقد قال االله تعالىالناصح

فلم یقتصر االله سبحانه وتعالى على التفویض دون ) یُضِلَّكَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَ 

، ولا عذره في الاتباع حتى وصفه بالضلال، وهذا وإن كان مستحقاً علیه بحكم المباشرة

الأحكام : الماوردي ."مسترعٍ الدین ومنصب الخلافة ، فهو من حقوق السیاسة لكل 

  .19-18ص ،السلطانیة
  .186صشوقي عبده، مراقبة الموازنة العامة للدولة في ضوء الإسلام، : الساهي)68(
  .117-116، صالخراج: أبو یوسف)69(
  ).60-1/59(أخبار القضاة : وكیع)70(
ــــــره، انظــــــر: احــــــتجن المــــــال أي )71( لســــــان العــــــرب : جمعــــــه وخــــــص بــــــه نفســــــه دون غی

)13/108(.  
  .245نظر وتعجیل الظفر في أخلاق الملك، صتسهیل ال:الماوردي)72(
  .)3/307(الطبقات الكبرى : بن سعدا)73(
 ).15/330(لسان العرب: انظر، إبل أنضاء أي إبل هزیلة ، ومفردها نضو )74(

  ).6/147(سنن الكبرى ال: بیهقيال)75(
  .197صسلامي والإدارة المالیة للدولة، لفكر الإشوقي عبده، ا: لساهيا)76(
، دار النفــائس 17، صيالرقابــة المالیــة فــي الفقــه الإســلام، حســین راتــب یوســف :ریــان)77(

  .م1999 -هـ1419للنشر والتوزیع، الأردن، الطبعة الأولى 
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دار ، 119العــــام وأحكامــــه فــــي الفقــــه الإســــلامي، صالمــــال محمــــد ســــعید، : البغــــدادي)78(

  .م2008 –هـ 1429ة، الطبعة الأولى البصائر، القاهر 
  .)8/163(السنن الكبرى : البیهقي)79(
  .17، صيالرقابة المالیة في الفقه الإسلام، حسین راتب یوسف :ریان)80(
  .)3/292(الطبقات الكبرى : ابن سعد)81(


